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يــسـتــدعـي الغــائـب، إزاء اقــصــاء مــدمـــر، المكــان
ومـظــانه الـثقــافي، وتــشكلات ســاكنـيه الحكــائيــة،
عبـر )رؤيا( سـوف يحولهـا المكان البـديل )المنفى(
إلـى )كوابيـس(، يعيد انتـاج فعل الاقصاء ذاته في
ثلاث عشـرة قصة تـألفت منهـا مجموعـة القاص
العراقـي المغترب الدكتور )زهيـر شليبة(، الصادرة

في القاهرة عن مركز الحضارة العربية.
لا يـبــدو غــريـبــاً، ان تــسعــى هــذه القـصـص، إلــى
تلـمس آثار الاقصـاء على ذاكرة المغـيب عن امكنة
الــولادة والتــشكل، ومـخيــال الغــائب في الامـكنــة
البــديلــة، التـي لا تخـفي هــذه القـصـص صلـتهــا
المـقلقــة بهــا، بــدءاً مـن عـنــوانهــا ذي الـتــركـيـبــة
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كــانـت طبـيعــة فلــسفــة الاشــراق مثــار جــدل
لفتـرة طويلـة في بدايـات القرن الـثالث عـشر
أي بعــــد عــــام )1288( كــتــب شــمـــس الــــديــن
الشهـرزوري: ان فـلسفـة الاشـراق هي فـلسفـة
الفـيــض وهـي تــسـتـنــد الـــى الكــشف أو هـي
فلــسفــة المــشــرقـيــين الفــرس كـمــا تــسـمــى،
ويـضيف مـوضحـاً انهـا تعـادل الــشيء نفـسه
منـذ ان كانت فلـسفتهم تعـتمد علـى الكشف
والــذوق ولــذلـك فهـي مــرتـبــطــة بــالاشــراق
والــــذي هـــــو تجل لانـــــوار العـقل في مــبـــــادئه
الاوليـة وانبثـاقهـا مـن الارواح الصـافيـة عنـد

تحررها من مسألة الجسمانية.
اعـتمــد الفــرس في فلــسفـتهـم علــى الحــدس
والكــشف وقــد فعل الـفلاسفــة الـيــونــانـيــون
نفـس الــشيء بــاستـثنــاء ارسـطــو ومــدرسـته

والذي اعتمد الفكر والقياس المنطقي.
اسـتــطــاع الــشهـــرزوري ان يحـيــط بــالمـيــزات
ــــسفـــــة الاشــــــراق ومعــظــم الأســـــاســيـــــة لـفل

النقاشات المهمة التي تتصل بطبيعتها.
فلــسفــة الــسهــروردي تخـتلـف عن ســابقـتهــا
الإسلامـيـــة كفلــسفــة ابـن سـيـنــا في اعـطــاء
مبـدأ طريق المعـرفة لمـا هو فـوري وحدس آني
حـيـث يلعـب الحــدس دوراً اســاسـيــاً علــى كل
مـن المــسـتـــوى الأولــي للاحــســـاس وفي شـكل
المعــرفــة الـصــوفـيــة المـبــاشــرة للـمــوجــودات
المتعـالية والتي دعاها السهروردي في كتابه بـ

)الانوار العقلية(.
تقـف فلسـفته متـحركـة ومديـنة إلـى فلسـفة
مـــا قــبل الارســطـــوطـــالـيــسـيـــة خــصـــوصـــاً
افلاطــون وكــالافلاطــونـيــة المحــدثــة في أيــام
الامـبراطـورية الـرومانـية فـانه قد اعـترف ان
هـذه الحكمـة قد شـرحت بـشكل عـام بصيـغة
رمــزيــة في الحـكمــة القــديمــة للامم الأخــرى
وخـصوصـاً المصـريين القـدماء كمـا تتمثل في
هرمس )المـثلث العظمة( والحكمـة الفارسية

القديمة والملوك الحكماء.
الجــدل المـتـصــور عــادة في تـلك المــدة يـتـمـثل
بـالضبط في تلك الدرجـة التي يجب ان ترى
فيهـا فلـسفـة الـسهــروردي كفلـسفـة فــارسيـة
وإذا نـظرنـا إلى الامـر بطـريقة أخـرى يتمثل
ـــــسـفــــــة هــــــذا الجــــــدل في مــــــا إذا كــــــانــت فـل
الــسهــروردي يجـب ان تــرى كـنـظــام فلــسفـي
ـــالـــدرجـــة الأولـــى أو هــي مجـــرد مـتـكــــامل ب

روحانية وعرفان.
يميـز الـسهــروردي نفــسه فتــرتين في تفـكيـره
الفلـسفي مقـسـومـة بحلـم ارسطـو المبـسـوط
ـــالـــوجـــود في المـبـــدأ الاســـاســي للــمعـــرفـــة ب
وبقـبــولـه بحقـيقــة الاشكــال الافلاطــونـيــة.
وهنــاك الاعمـال الـتي كـتبـت في زمن مــا قبل
العقيـدة الارسطيـة وهناك الاعمـال الأخيرة
التـي عكـسـت افكـاره الاشــراقيـة ولاغــراضنـا
)في هــذا البـحث( تقـسـم اعمـال الـسهـروردي
إلـى اربعة اقسـام وهذا النظـام مستـوحى من
تحليل مـؤلفـاتـه والمعطـى في مقـدمــة حكمـة

الاشراق وهي كالتالي:
1-كـتـب الــسهــروردي العــديــد مـن المــؤلفــات
الـسـابقـة لـتطــوره الفلــسفي وهـي كمــا يبـدو

كانت على شكل تمارين.
2-المــؤلفــات الفــارسيــة والعــربيــة الـصــوفيــة
حيث كـتب العـديــد من الاعمـال الـتي تعـالج
مــوضــوع الـتـصــوف وافـضل مــا معــروف هــو
القـصص الـرمـزيـة المكتـوبـة بـالنثـر الفـارسي

وهناك الادعية أيضاً.
3-مــؤلفــات الــشبــاب الارســطيــة وهـي ثلاثــة
اعـمــال وسـيـطــة ومــوجــزة لعـملـه الفلــسفـي
الكـبـيــر وهـي )الـتلــويحــات( و)المقــاومــات( و
)المــشــــارع والمــطــــارحــــات( وقــــد كـتـبـت هــــذه
المؤلفـات باسلـوب ابن سيـنا التـقليدي لـكنها

تنتقد الأرسطية في عدة نقاط.
4-حكمة الاشراق.

العلاقـات المـتبـادلــة بين هـذه المـؤلفـات كــانت
مــوضــوعــاً للجــدل والتـي عكـسـت تفــسيــرات
مخـتلفــة عـن طـبـيعــة مــشــروع الــسهــروردي
الفلــسفـي وبـين الـبــاحـثـين الغــربـيـين هـنــاك
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فـلــــــــسـفـــــــــــة الإشــــــــــــــــراق

كــوابـيــس المـنفــى لــزهـير شلـيـبــة .. ذاكـــرة الغــائـب وتمـثـل المكــان الـبـــديل

بــــامكـــان المـمــثل في المـــســـرح الأســـود بـــوصـفه )لاعـب
العــــرائـــس( ان يـــــرى علـــــى ملابــــسه الـــســـــود "بعــض"
العنـاصـر "الملـونـة" بـالالـوان الفـسفـوريــة، كمـا انه في
الامكــان ان تـظهــر )أجــزاء( مـن )العــروســة( كـمــا لــو
كــانت )مـنفـصلــة( عن بــاقي جـسـم العـروســة عنـدمـا
تلـون الاجزاء الملـونة بـ )مـساحـات سود( والعـروسة في
فـراغ المسـرح الأسود تتخـذ حركتهـا بحريـة كالـطيران
في الفــراغ والانفـصــال والاتـصــال، كــاجــزاء والـظهــور
والاخـتفاء، وذلك بـالانسحـاب من )السـاتر الـضوئي(
أو الــدخــول الـيه واحـيــانـــاً تلـــون العـنــاصــر مـن احــد
وجـهيهــا والنــاحيـة الأخــرى تكـون ســوداء ففي حـالـة

)الاستدارة( تختفي هذه العناصر وبالعكس.(
ان الاشعة فوق البنفسجية:

)شــائعــة الاستخـدام في المـســارح فهنـاك مــواد معـينـة
ذات خـاصية فـسفوريـة تتوهج تـوهجاً سـاطعاً عنـدما
تـضاء بـالاشعة فـوق البنفـسجيـة وهي في عملهـا هذا
تحــول بعـضـــاً من طــاقــة المــوجــات فـــوق البـنفـسـجيــة
عـــالـيـــة الـتـــردد )غـيـــر المـــرئـيـــة( إلـــى ضـــوء )مـــرئـي(

)منظور( ذي تردد اقل.
وان )الملابــس( و)المـنــاظــر( المـطلـيــة تمـثل هــذه المــواد
الفلـورسيـة لـتتلألأ تلألـؤاً سـاطعـاً بتعـرضهـا للاشعـة
فـوق الـبنفـسجيـة )فقـط( لاشيء سـواهـا مـن الضـوء
المـرئي )المـنظـور( امكـن جعل الملابـس والمنـاظـر تتلألأ

تلألؤاً وضاء على المسرح في الظلام(.
وهـــذا مــــا يحـتـم دقـــة الــشـكل لان المـمـثل في المــســـرح
الأســود يـتـمـيــز بــالمــرونـــة العـضــويــة لـضـمــان حــركــة
الأشـيـــــاء في ايقــــاع عــــام بــــدون أي زيــــادة أو تــــأخـيــــر
للحـفاظ عـلى "الـشكل" عن طـريق عـناصـر التـشكيل
لان حـــركــتهـــا المــسـتـمـــرة تــشـكل )الــصـــورة المـــرئـيـــة(
لـلعـــــرض الـــــذي يــنــبع مــن )الــتـــــركــيــبـــــة الـــــدرامــيـــــة
المـطــروحــة( وفي "اجـتمــاع" التــشكـيلات أو )تــوزيعهــا(
عـن طـــريق: "الانـتــشـــار" أو "الاخـتفـــاء" أو "الــظهـــور"
يتـشـكل المكــان بـصــورة )تــدريـجيــة( في احـــد منــاطق
الخشبـة في الفراغ اللا محدود ويمكن أيـضاً تدريجياً

ظهور تشكيل آخر في مكان آخر داخل الفراغ.
أو يـتـم )الاخــتفــــاء( بـــســــرعــــة خــــاطفــــة )...( عــــالـم
الاحـلام المــــطـلـق يـخـــــــاطــب )عــين المــتـفـــــــرج( بـلـغـــــــة
الخـطـــوط والـتـــشكــيلات والايحـــاءات معـتـمـــداً علـــى
الـنـص المـــوسـيقـي والمـــؤثـــرات والـتـــشكـيلات في وحـــدة

عضوية.
وخبرنا تجليات المرئيات، في الاشكال الفلكلورية مثل
)صنـدوق الدنيـا( )القرة قوز( )خـيال الظل( وتتـمايز
اشكـال الفـرجـة الشـعبيـة، )عن طـريق الـشكل واللـون

والضوء(.
فـالمنـاظــر هي: العـنصـر الــوظيفـي المهم )يـؤكـد وجـود

العروسة أو الشكل المتحرك يوجد الجو العام.(
كــمــــــا انهـــــا تحـــــدد حـــــركــــــة العـــــروســـــة )أو الــــشــكل(
بتحـديـدهـا للفــراغ داخل الحيـز المحــدود فهي تـرسم

)البيئة(بالنسبة للعروسة.
وتكشف عن طبيعـة )الشخصيات التي تتحرك داخل
الفراغ هذا )يستحـيل الفصل بين )الشكل( = الدمية

والارضية: المنظر( فهما 

اما أسس التصميـم، لهذه الاشكال المرئيـة بعناصرها
)الـثــابـتــة( و)المـتحــركــة( فـــانهـــا تعـتـمـــد علــى نـظــام
خاص. حتى ان نظام الكون يتـميز بالايقاع والتباين

والتوافق.

ــــــــــــود ـالمــــــــــسرح الاس

أ. د. عقيل مهدي

الشكل
فالدمية - تميل إلى البروز

-كثيرة التفاصيل
-محدد )قاطعاً(

-)هنـاك حــالات يتخـلطـان
فيها داخل -

-الحـــيــــــــز ويـــتـفــــــــاعـلان في
وحدة عضوية

الارضية
والارضـــيـــــــة تمـــثـل إلـــــــى

التواري )الاختفاء(
-عام )مجملة(

- حيادية

الكـابوس إلـى مرجعيـات اليقظـة التي تنـتهي بها
الـقـــصــــــة. ولـكــنـهــــــا تــــسـجـل مــن جـهــــــة أخــــــرى
استخدامـاً مذهلاً لتقنيـات السرد المـوضوعي من
خـلال السـارد المـراقب الـذي يتـابع مـا يحـدث من
دون ان تكــون لـه صلــة بـه. فهـــو محــض مــراقـب
يـسجل عــزلتـه من خلال رصـد حـركـات الاخــرين
الظـاهرة بلا تـأويل يحيل إلـى معرفـة مسبقـة قد
تشعـرنا بـانتمـاء السـارد إلى مـا يحـدث، أو صلته
المفـتــرضــة به. تـبــدأ القـصــة بجـملــة تقــريــريــة
مـبــاشــرة )يـبــدو ان الجـمـيع كــان يـنـتـظــر. مــاذا
يـنتـظــرون؟ لا احــد يمكـن له الإجــابــة علــى هــذا
الـسؤال قـبل ان يتمـعن كثيـراً بهيئـاتهم والاشـياء
التي يحملونها معهم. يـبدو انهم كانوا ينتظرون

قدوم حافلة..(.
تغـيب في هــذه القـصــة الـتي تــرى أو الـتي تـتكـلم،
وتجـعل مــنهـــا مـــراقـبــــاً في حلـم يـتــم تقــطـيـعه،
وتقــديمه علــى دفعــات تـتخــذ طــابعــاً مـضـطــربــاً
يسلـط فيهـا الضـوء علـى شخـصيـة أخـرى يتكـرر
ظهــورهــا بـصــور مخـتلفــة. انهــا عــزلــة الـســارد -

الشخصية المراقبة في مكان بلا ملامح.
وايـــا كـــان اشــتغــــال القــصــص الأخـــرى في هـــذه
القـصص الاخـرى في هذه المجـموعـة علـى ثيـمات
الـنفـي والإقـصــاء، الــذي نــأمـل ان نقف عـنــده في
مـنــاسـبــة أخــرى، نعـمــد فـيهــا إلــى تــأويل دلالــة
)الرؤيـا( في القصـة العراقـية المغتـربة، لاسـيما ان
)الرؤيـا( ثيـمة ثقـافيـة ذات ارث تاريخـي عريق في
القـصــة العــراقيــة، منـذ بـدايــاتهـا الأولــى وحتـى
)رؤيـا( محمـد خضيـر وجليل القـيسي وغـيرهـما،
ممن عاد حديثـاً لتوظيف هذه الثـيمة في القصة
العــراقيــة القــصيــرة، بلحــاظ الفــارق في القـصــد
بـين قــصــة عــراقـيــة شـكلـتهــا الــذاكـــرة في مكــان
يـسـتبـدله القــاص، أو يجبـر علـيه وقصـة عـراقيـة

أخرى تستبدل )الرؤيا( بواقع متهرئ.
نقــــول انـه مهــمــــا اخــتـلفــت القــصــص الأخــــرى
وتبـاينت فيها زوايـا النظر، فـانها تعمـد عن قصد
كجــزء من اجـرائهـا الـسـردي إلـى تـوصـيف دلالي
لاخفــاقهـا في تمـثل المكــان البــديل، واخفــاقهـا في
تــــوصــيف مـكـــــانهـــــا الأول، ويغـــــدو انغــمـــــاسهــــا،
وتـشكلهـا ضـمن بـنيـة حكـائيـة مغـايـرة، هي بـنيـة
الحـلم - الــرؤيــا، ادانــة مـسـبقــة للـمكــان البــديل
فهــي تهـــــرب مــنه إلــــــى الحلــم، لـكــنه يــنـجح في

الضغط عليها ليحول الحلم إلى كابوس.
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من اضطـراب توصـيفاته جـراء هيمـنة العجـائبي
المتحققـة بفعل ثيـمة الحلـم - الرؤيـا، وينـزع إلى
اجــراء محــايث، وهـو الـسخـريــة التـي تقتــرب به،
عبــر لغــة تــرتــدي لبــوس الخـطــاب الــرسمـي، من
المـرويـات الـشعـبيــة في وصف شخـصيــات بعـينهـا.
ينـداح معهــا السـارد في لغـة شعـبيـة لاذعـة تحمل
روائح عــدة لامكـنــة مخــتلفــة، مـن العــراق وبلاد
الـشام، ولكـنها تـظل، ابداً قـريبـة من رائحـة مكان
تـشكله أنمــاط التكلـم والحكي، وتـستـدعيه ذاكـرة
محمـومة تخفق في تـوصيفه، لـكنها لا تـيأس من

ملاحقته.. انه العراق.
تعيدنـا قصة )الغـيوم( إلى الآلـية السـابقة، حيث
يهـيـمــن الحلـم الــــذي لا يلـبـث ان يــتحـــول إلـــى
كابوس، يتم فيه استثمـار عنوان القصة )الغيوم(
لجلب بـنيــات حكــائيـة عـديــدة، تعـمل علــى جعل
الــســرد ذا حــركــة حلــزونـيــة تـنـتهـي بــاضـطــراب
المخيلـة إذ تـشتبـك البنـى الحكـائيـة السـابقـة مع
بعضـها، وتختلـط التفاصـيل في نسيج سـردي هو
اقــــرب إلــــى الــشـتــــات مــنه إلــــى الالـتـئــــام بفـعل
الانـتقال إلـى بنـية مغـايرة أخـذت باربـاك منـظور

الشخصية.
تسجل هذه الـقصة تراجع الاوصـاف المكانية ذات
الــدلالــة علــى مكــان ثقــافي، لـصــالح انــشغــالهــا
بثيمـة العنـوان على ان هـذا لا يعنـي افقار الـسرد
من الاحـالة إلـى أمكنـة مختلفـة، روسيـا، العراق،
ثــم خــــاتمــــة القــصــــة بــتــــوصــيف دال مــن خلال
الفــسحــة الـصـغيــرة في ستــارة شبــاك يــطل علــى
فـضاء مـكان غـطته الثـلوج. انهـا اوصاف سـريعة،
وعابرة، لا تـتوقف عندها القصة، ولا تنشغل بها،
قـــدر انهـمـــاكهــا بـتــداعـي الــشخــصـيـــة في مكــان
مقتـضب لا يـثيـر اهـتمــامهــا، وهي مـن ثم تهـرب
منـه إلى ذكـرياتـها، جـاعلـة من )الغيـوم( مفتـاحاً

تلج بواسطته اغوارها.
ان خفـوت المكـان وعدم فـاعليـته، وبالـتالـي تأثـيره
الملمـوس علـى الـشخـصيـة يــدفعهـا إلــى التـشـبث
بـامـكنــة بعـضهــا يعـود إلـى سـني الـطفـولـة وآخـر
إلــــى ســنــي الــــدراســـــة في سعــي لاســتعـــــادة الفــــة
مفقـودة. ولا نـقصـد بهـا الالفــة مع مكـان طـارئ،
وانمـا المكـان ذي النـسق الثقــافي المختلـف. ولعلنـا
نجـد في قصـة )الهروب( مـصداقـاً لما نعتـقد. فهي
تـسـتخــدم  علــى شــاكلــة القـصــة الـســابقــة ثـيمــة
الحلم - الـرؤيا. وتعـمد أيضـاً إلى احـالة الحلم -
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الرؤيا(. وقـد نعيد القـول ان السارد لا يـستحضر
المكــان بـــذاته، قــدر مـــا تلـح علـيـه بعــض أنمــاط

التكلم، وبعض بناه الثقافية.
ففـي قـصــة )ذاكــرة الـبحـــر(، والعـنــوان ذو دلالــة
واضحـــة، لا نـكـــاد نجـــد للـمـكـــان الأول مـن اثـــر،
تـتشـكل القصـة بتـداخـل لا تفضه سـوى النهـايـة،
بين مـا يحـدث في الـواقع كـأحـداث يـتم تقـديمهـا
عبـر مـنظــور السـارد، ومـا يحـدث في الحلم. وممـا
يزيد الامر اشتباكاً جنوح السرد اثناء الحلم إلى
التـشـبث بمــرجعيـاته، جــاعلاً من الـرؤيـة شـائهـة
وغـيــر ذات دلالــة )هل كــان الكــابــوس يحـمل مـن
دلالة غير صفته القسريـة!!(. ومثلما غاب المكان
الأول فـاننـا كــذلك، لا نعثـر في هــذه القصـة علـى
تــوصــيف ملـمــوس للــمكــان الـبـــديل، فلا تــشـكل
بعــض الاوصــاف الـلغــويــة الـتــي يمكـن ان تعـثــر
ـــاً ذا ملامـح ثقـــافـيـــة. علــيهـــا في القــصـــة، مـكـــان
والملفـت للانتبـاه ان معظـم هذه الاوصـاف يجري
رصـدها وتـشخيصـها من قـبل ساكـن المكان الأول.
وهي أيـضــاً تبـدو كـمحفــز لتـذكــر الفعـل الثقـافي
الـــــذي انجـــــز في المـكـــــان الأول، مــن خلال ذاكـــــرة

السرد حيناً، وذاكرة السارد حيناً آخر.
يمكـننــا ان نلاحـظ ان الـســرد يجلـب معه، فـضلاً
عن ذاكرة الـسارد، ذاكرة اضـافية تعمـل على اعادة
تأثـيث المكان البـديل بمظان المـكان الأول، ويشمل
هذا طـريقة التـلفظ التي لا يمكـن اختزالهـا إلى
ــتـهـــــــــا مـحــــض فـعـل كـلامــي مــن دون ادراك صـل

العميقة بالمكان الغائب )الأول(.
وباسـتبدال الحلم بـالواقع، وتغيـر نوعيـة الاحالة
ما بينهما، تحقق قصة )الواحة الخريفية(، وهي
القصـة الثـانيـة في المجمـوعـة، اختلافـاً نـوعيـاً في
توظيفها لثـيمة الحلم - الرؤيا. فـالقصة تتشكل
عبـر حلم واحد دونمـا تداخل مع سـرد يقع خارج
الحلـم. وتحـقق، خلافــاً للقـصــة الــســابقــة الـتـي
يحـيل واقعهــا إلــى رؤيــا ثم إلــى الـيقـظــة، احــالــة
مخـتلفــة بــاضفــاء صفــة الكــابــوسيــة علــى واقع
)يــستــرجع( الـشخـصيــة مـن حلـمهــا، من دون ان
يـعــنــي هــــــذا تجــــــريــــــد )الــــــرؤيــــــا( مــن صـفــــــات
)العجـائبـية(، الـتي تسـقط فيهـا بلا مسـوغ، وهي
احــدى ارغــامــات الاقــامــة المـضـطــربـــة في مكــان

يوصف، ابتداءً بأنه منفى.
في قـصــة )مــدرســة الــسيــاقــة( ولـعلهــا من اجـمل
قصص المجمـوعة، يتخلـص السرد ولـو إلى حين،
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اغترب فيه أو أقصي اليه.
الحق ان هـذه الموضعة تـدفعنا إلى تـدقيق طبيعة
العلاقــة التي اقـامهـا، ولا يـزال الكــاتب مع المكـان
الــذي )انــتقل( الـيه ومــدى صلـتـه بمكــانه الأول
الــذي )انتـقل( منه؛ هـذه المـوضعــة مهمـة، بــرأينـا
لانهـــا تقــربـنــا كـثـيــراً مــن اشكــالات هــذا الادب،
وتوصيفه حسـب العلاقة السابقـة، كونه منفياً أو

مهجراً أو خارجاً.
لا تخفي هــذه القصـص صلتهــا المقلقلـة بـالمكـان
البــديل، الـذي يـوصـف ابتـداء بــأنه )مـنفــى(، ثم
يـعاد تـشكيله ثقـافيـاً بأنـه الحاضـنة لـكوابـيس لا

تنتهي.
اذن نحـن إزاء قصـص تعمـد إلـى تـسـميـة مكـانهـا
الـبديل بـأنه )منـفى( وانهـا - أي هذه الـقصص -
محـض كــوابيــس لا يمكـن فهـمهــا من دون ادراك
الـفعـل القـــســــري الــــذي يمـــــارسه المــنفـــــى علــــى
قــاطنـيه، وربمــا يكــون لجــوء القــاص إلــى تقـنيــة
)الـرؤيا - الحلم( احدى اهـم مظاهر هـذا القسر،
وتــرحــيلهــا مـن قـصــة إلــى أخــرى، إذ يـبـــدو فعل
ـــالغـــاء أي دور للــشخــصـيــة - الاقــصــاء شـــاملاً ب
الـســارد، وقــذفه إلــى مـســاحــة ضـيقــة، يـبــدو مـن

خلالها نائماً أو فيما هو بحكمه.
يتم اسـتحضـار حركـات وسكـنات الـشخصـية عـبر
ذاكـرة تستدعـي الكثير من مـتعلقات المكان الأول،
في سـعي لابـطــال مــا تــسمـيه )فــاطمــة المحــسن(
عقوبة النفي، ولكنها لا تعمد ابداً إلى توصيفه.
نلحـظ هــذا الامــر في قـصـص )ذاكــرة الـبحــر( و
)الــواحــة الخـــريفـيــة( و)مــدرســة الــسـيــاقــة( و
)الغـيــوم( و)الهــروب( و)العـيـنــان الــدائــريـتــان( و
)المهــاجــر( و)لقــاء في مـكتـب اللاجـئين( و )حـكم
الاعدام(، فـهي جميعـاً تعتـمد علـى ثيـمة )الـرؤيا
- الحلم( في متـابعة احـداثها. وإذا علمـنا ان هذه
المجمــوعــة تـتكــون مـن ثلاث عـشــرة قـصــة، فــاننــا
نـكون إزاء بنيـة مهيمنـة. ويمكننـا بلحاظ تـسمية
المكــان الـبـــديل بـــأنه مـنفــى، ان نـــدرج القــصــص
الأربع المتـبقيــة، وان اختـلف بنـاؤهــا، بغيـرهــا من
قـصـص هــذه المجـمــوعــة في بـنـيـتهــا الــرئـيــســة،
وخضـوعها مـن ثم لبنيـة مهيمنـة، تقرر التـشهير

بالمكان البديل بوصفه منفى.
نــستـطـيع ان نـلمــس في القـصــص التــسع الأولــى
دأب السـارد على ملاحـقة مكـانه الأول عبـر ذاكرة
يقــظــة وان تــشـكلـت وتلـبــسـت بـثـيـمـــة )الحلـم -
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المـتــضــــايقـــة )كـــوابـي المــنفـــى(، والـتـي لا تـخفـي
سـمـتهــا الاشهــاريــة الفــاضحــة، مــروراً بـثـيـمــات
الـسرد التـي يعاد تكـريرهـا، وبنيـة الاستذكـار عبر
سـارد يدرك، حقاً، صفته الثقافيـة المنقسمة على
ذاتها، كراوٍ غيبه اقصاء مستمر عن مكان يختزن
ذاكـرة لاذعـة، ملـؤهـا النـاس بحكـايـاتـهم المتعـددة،
وافعــالهـم العجــائـبـيــة، الـتـي يعـمــد الـســارد إلــى
تــرحـيلهــا إلــى المكــان الـبــديل بهـيــاة كــابــوس، أو
ــــة، جــــزء رئــيـــس مــن كــــوابــيـــس، هــي في المحــصل
الـثقــافــة المـتحــول الـيهــا وامـكنـتهــا المقلقــة. وهــو
أيضـاً الراوي ذاته الـذي اقصي إلـى ثقافـة اخرى،
وامـتـلأ بفــراغـــات الامكـنــة الجــديــدة، طــالمــا ان
شخــصيــات هــذه القـصـص، تـتحــول الـيهــا بـفعل
الاقـصــاء، لا بـفعل الــرغـبــة العــابــرة، أو الهجــرة
المــؤقتــة، أو الاغتــراب الــذي مـن الممـكن ان تــدركه

وتعانيه هذه الشخصيات في امكنتها الأولى.
اوجـب اعـتـمــــاد القــــاص علـــى ثـيـمـــة )الـــرؤيـــا(
الكـابوسـية كـبديل يـستحضـر من خـلاله مفردات
الاقـصــاء، مـن مكــان لا نعــرف عـنه ســوى صفـته
الكــابــوسـيــة، وشخـصـيــات بـلا ملامح قــارة ســوى
شخـصية السـارد، الذي يصلنـا صوته عبـر ضمير
المتكلم، خـافيـاً اسمه في احيـان كثـيرة، ومـصراً في
اللحـظــة ذاتهــا علــى استـدعــاء اشخـاص لـم تبق
منهم سـوى كنـاهم، التـي تجلب معهـا الكثيـر من
ــــة لا تلـبـث ان تـتـكـــرر بـتـكـــريـــر ـــة واســئل الاخــيل

مسوغاتها.
وإذا كـان التعـميم الـذي يمـارسه علـى شخـصيـاته
في هــــذه القــصــص، كجـــزء رئـيــس مـن بـنـيــتهـــا
الكــابــوسـيــة، يـنــسجـم، إلــى حــد مــا مع بـنـيــات
القـصــة القـصـيــرة، الـتـي لا تحـبــذ الاطــالــة، لان
مثل هـذا الامـر يـؤدي بهـا إلـى مـراكمـة الاحـداث،
وملاحقـتهــا عبــر شخــصيــات تــستــدعي بـيئــاتهــا
الاجـتمــاعيــة والثقــافيـة، ممـا يخـرج الـسـرد إلـى
الرواية ومظـانها، فان إصرار غالب هذه القصص
على ادراج احداثهـا وازمنتها ضمن بـنية )الرؤيا(
الكـابـوسيـة، وتكـريـرهـا مـن قصـة إلـى أخـرى، وان
تـقع هــــذه الــــرؤيــــا في امـكـنــــة عــــديــــدة سـمــتهــــا
الطـاغيـة، فضلاً عن كـونها عـائمـة وغيـر محددة،
انهـا المنفـى الـذي اقـصي اليـه السـارد. هـذا الامـر
لا بــد مـن ان يــدفعـنــا إلــى اعــادة تــوصـيف هــذه
القـصص، ومـوقـعتهـا ضـمن ادب عـراقـي منـشغل
حــــد الهـــوس بـ )الخـــارج( الـــذي هـــاجـــر الــيه أو
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عـلـــــــــى فـلــــــسـفـــــــــة الاشـــــــــراق ان مـعـــــــــرفـــتـه
بـــــالــــسهـــــروردي كـــــانــت عــن طـــــريق الـكــتــب

)القراءة(.
عـــرف الــشهـــرزوري جـيـــداً مـن خـلال ثلاثـــة
مؤلفـات والتي قرئت بصـورة واسعة لكنها لم
تطبع )لحـد الآن( وهي: الموسـوعة الفلـسفية
المـسمـاة )الشجـرة الالهيـة( وقامـوس السـيرة
الــذاتـيــة للـفلاسفــة القــدمــاء والاسلامـيـين
على ضوء المبادئ الاشراقـية المسمى بـ )نزهة
ــــسـفــــــة الارواح( وكــــــذلـك تـعـلــيـقـه عـلــــــى فـل

الاشراق.
تعلـيق الشهـرزوري على فلـسفة الاشـراق كان
الاســاس لـتـعلــيق قــطـب الــديـن الــشـيــرازي
العـالـم المعـروف والـذي كــان تلـميــذاً لنـصيـر
الــدين الـطـوسـي. حيـث ان تفــسيـره قــد ضم
وحـل محـل تفـــســيـــــر الــــشهـــــرزوري واصــبح
الواسطة التي من خلالها اصبحت الفلسفة
الاشـــــراقــيـــــة مـفهـــــومـــــة لــــــدى الفـلاسفـــــة
الاسـلاميـين المتــأخــرين. تــأثيــر الــسهــروردي
كــــان واضحــــاً في مــــوســــوعــــة قــطـب الــــديـن

الفلسفية بالفارسية والسماة )درة التاج(.
الـشـارح المـبكـر الآخــر لفلـسفـة الاشـراق كـان
الـيهــودي المـتحــول إلــى الاسلام ابـن كـمــونــة
حيـث كان كـتابـه )الجديـد في الحكمـة( جزءاً
من الفلـسفـة الاشـراقيـة والـذي كـتب شـرحـاً
عـلــــــــى مــــــــؤلـفــــــــات اخــــــــرى لـلــــــسـهــــــــروردي

كالتلويحات.
في القـرنين التـاليين كـان هناك فـراغ فلسفي
علـى الرغـم من الشـروحات الـتي كتبـت حول
مـؤلفـات الـسهـروردي بــواسطــة غيـاث الــدين

دشتكي وجلال الدين الدواني.
في حـــوالـي بـــدايــــة القـــرن الــســـادس عــشـــر
المـيلادي لـم يعــرف إلا القلـيل حــول فلــسفــة
تـلك المــدة لكـن الاحـيــاء الــرئـيــس لفلــسفــة
الاشـراق كــان مقتـرنـاً بمـا تـسمـى بـ )مـدرسـة
اصفهــان( في نهــايــة القــرن الــســادس عــشــر
وبــدايــة القــرن الـســابع عـشــر والــذي رافقـته
الـرغبـة في احيـاء العلم الـزرادشتـي في الهنـد

في نفس المدة.
لقــد بــرز الاهـتـمــام بــالــسهــروردي مـن قـبل
طلاب مـدرسـة اصفهـان والـذي كـان اهتمـامـاً
فلـسـفيــاً كـبيــراً. لقــد كــان الــداعيــة العـظـيم
لافكــار الــسهــروردي هــو المـيــر دامــاد )1040
هجـريـة 1631 ميلاديـة( حيـث اعتبــر تلميـذه
مـلا صــــــــدرا )صــــــــدر المــتــــــــألـهــين( مــن اهــم
الفـلاسفــــة الاسلامـيـين في المـــدة الـتــي تلـت
حـيـث انه انفــرد عـن المـيــر دامــاد والـتقــالـيــد
الاشراقية ببعض النقاط المهمة واهم قضية
كـانت هـي الحقيقـة واسـبقيـة الـوجـود بيـنمـا
اعتبـر السهـروردي واتبـاعه الـوجـود اعتبـاريـاً
)وجوداً سببيـاً( ينتج بنشاط العقل لكن ملا
صــدرا اعـتـبــر ان هـنــاك نــوعــاً عـمــيقــاً مـن
الـوجود لم يـطبقه السهـروردي في نقده لابن
سيـنا ولذلـك فانه من الطـريف القول انه في
الـتقــالـيـــد الفلــسفـيــة الايــرانـيــة ان هـنــاك
جـنــاحـين للـتقــالـيــد الاشــراقـيــة: الاول ظل
وفيـاً للـسهـروردي في قـضيـة اسـبقيـة المــاهيـة
والآخــــر يقــــوده ملا صــــدرا والــــذي يــنــتقــــد
ـــوا الـــسهـــروردي في عــــدة نقـــاط لـكــنهــم ظل
يعــرفــون عـن انفــسهـم بـنفــس المـصــطلحــات

للقضايا التي وضعها السهروردي من قبل.
ومنذ ملا صدرا انقسم الفلاسفة الايرانيون
بــشكل كـبيــر بين مـؤيــدين لـ ملا صــدرا وبين
رافــضـين لـنقـــد ملا صـــدرا للــسهـــروردي مع
رجحان كفـة المؤيـدين عـمومـاً حيـث تجد كلا

المدرستين في ايران إلى يومنا هذا.
مــــــــا زالــت فـلــــــسـفــــــــة الاشــــــــراق تــــــــدرس في
الاكاديميـات اللاهوتية في الهند. لقد الهمت
الـسمـات المـيثيـولـوجيـة لكتـابـات الـسهـروردي
مجـمــــوعــــة مـن المـثـقفــين الفــــرس والــــذيـن

يقودهم الكاهن الزرادشتي ادهر كيوان.
بــالنــسبــة لـهم فــان الـسهــروردي بتـلمـيحــاته
لعـقيــدة النــور والـظلام الـتي اسـتمــدهــا من
الفـرس القـدمـاء قـد كـسـب احتـرامـاً ثقــافيـاً
للـحكمـة الـزرادشـتيـة والـذي بـدا في نتـاجـات
هـــذه المـــدرســـة كـ )الـــدســـاتـيـــر( و)دابــسـتـــان
المـــذهـب( والــتعـبـيـــر الـفلـــسفـي الاكـبـــر عـن
المـدرســة الهنـديـة يـوجــد في تعـليق )هـراوي(
ــــسفــــة الاشــــراق امــــا في ـــــى فل الفــــارســي عل
الاجـزاء الغــربيــة من العـالـم الاسلامي علـى
الــــرغــم مــن تـلخــيــص اجــــزاء مــن فلـــسفــــة
الاشــراق مــوجــودة في خــزانــة الــوزيــر لــســان
الـــديـن ابـن الخــطـيــب )776 هجـــريـــة 1375
مـيلادي( وامــا في فلــسفــة القــرون الــوسـطــى

الاوربية فلم يكن لها تأثير على الاطلاق.
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للمعرفة الإلهية للاجزاء.
ثــانـيـــاً عقـيــدة اســبقـيــة المــاهـيــة: يـبــدو ان
الــــسـهــــــروردي نـفــــسـه لــم يــــســتـعــمـل هــــــذا
المـصــطلح وآخــر تــرجـمــة صـنفـت وجــوده كـ
)اسبـقيــة المــاهيــة( بــالـتنــاقـض مع زعـم ملا
صــدراً )لاسـبقـيــة الــوجــود( هـــذه القــضـيــة
تـظهر من تقسيـم ابن سينا المشهـور للماهية

ووجود الشيء الحقيقي.
بــرهن الـسهـروردي علـى ان وجـود الـتصـنيف
الــــذهــنــي الــصحــيح لا يــتــضــمــن الــــوجــــود
الحقــيقـي المــطـــابـق له في الاشـيـــاء المـــاديـــة
وبـكلمـة اخـرى فـان المفـاهـيم المـيتــافيــزيقيـة
كــالــوجــود، الـضــرورة، الــوحــدة... الخ كــانـت
مجـرد اعتبـارات عقليـة والمـوجـودات الفـرديـة

المادية فقط هي الموجودات الحقيقية.
يبدو في الختام ان الـسهروردي نفسه يرى ان
الــســؤال حـــول الاشكـــال الافلاطــونـيــة قــد
اصـبح هــو القـضـيــة الـتـي تــوحــده وقــدمــاء
الفلاسفـة ضد الارسـطية )المـشائيـة( ولذلك
فـانه يـرى ان هــذه الاشكــال ليـست كـينـونـات
معـرفيـة لكنهـا تفـسيـر ميتـافيـزيقي للنـظام
في الـكــــون فهـــو يــسـتـنـبــط هــــذه القــضـيـــة
بمصطلحات عديدة من خلال افكار روحية.
المـشـاؤون والـذي يعـني بهـم ابن سـينـا بـشكل
رئـيــس قــد قـبلــوا تــسلــسل عــشــرة مـن هــذه
الاشكال لكـن الاشراقيين يـؤمنون بـان هناك
الكـثـيــر مـن هـــذه الاشكـــال والكـثـيــر مــنهــا

متساوية بالمنزلة لكنها مختلفة بالنوع.
تاريخ المدرسة الاشـراقية: ان أي تاريخ شامل
لمـدرسـة الاشــراق لم يكـتب لحـد الآن مـا عـدا
الــسـنـــوات القلـيلــة الـتــي مكـث الــسهــروردي
فـيهــا في حـلب. فــالمــدرســة لم تــوجــد كــشيء
منــظم او مـجمــوعــة مــؤسـســة بــالمقــارنــة مع
الفـيثــاغــورثيـين او الافلاطــونيـين الاوائل او

فلاسفة الاسلام.
يـــؤكـــد في حـكـمـــة الاشــــراق علـــى ان الـفهـم
الملائم لفلسفته يعتمد على القائم بالكتاب
أي خلـيفــة الــسهـــروردي ومفــســره ذلـك انه
يجـب ان يـكـــون هـنــــاك شخــص مــضـمـــر في

مذهبه.
يعلق الـشهرزوري على ذلك قائلاً: ان رحلات
الــسهــروردي كــانـت بــدافع الـبحـث عـن مـثل
هـذا النـظيـر الثقـافي ولم يجـده حـيث تفـرق
تـلاميــذ الــسهــروردي بمقـتلـه ويبــدو اننــا لم

نعثر على اسم أي واحد منهم.
انتشـرت كتب السهـروردي بصورة واسـعة بعد
مقـتلـه لكـنهــا غـيــر مـصحــوبــة بـشــرح ســوى

تفسير شفوي تقليدي.
اول مـدافع بـارز عن فلـسفـة الـسهـروردي كـان
الشهـرزوري الـذي اشتهـر في منـتصف القـرن
الثــالث عـشــر الميـلادي وكمــا يبــدو فــانه كــان
مـؤلفـاً للعـديـد مـن الاعمـال المقـروءة بـشكل

واسع.
لقد بقي الشهـرزوري شخصية غامـضة نوعا
مـا وعلى الـعكس من بعـض التواريـخ فهو لم
يكن بــالتــأكيـد تلـميــذاً مبـاشـراً للـسهـروردي
ولـم يكن قد تعلم بـواسطة احـد من تلاميذه
لكـن يـبــدو مـن الــواضح في مقــدمــة تعلـيقه
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الاشراق.
هـذا المــدخل إلــى اعمـال الـسهـروردي والـذي
تــبـــــدو فــيـه معــظــم المـــــؤلفـــــات الارســطــيـــــة
)المــشــائـيــة( وفلــسفــة الاشــراق كـمجـمــوعــة
مــســتقلــة مـتـمــاسكــة يـصــدقهــا امـثلــة مـن
التقـاليـد الفلـسفيـة الايرانـية المـتأخـرة وهي
تنـاقش دائماً اسـتعمال السـهروردي لمصطلح
ــــأخــــذه كـمــــدخل ابـن سـيـنــــا الـتـقلـيــــدي وت
للافتـراق وهي بـالـضبـط تلـك النقـاط الـتي
يهاجم فيهـا السهروردي ابن سينا والفلسفة
الاسلامــيـــــة الــتــي ســبقــته مــثل: اســبقــيـــــة
المــاهـيــة، الاشكــال الافلاطــونـيــة، مـصــطلح
الـوجـود، رفـض التعـريـف الارسطـوطــاليـسي

وما يتعلق بها.
في مـصــطلحــات فلــسفــة الاشــراق فــان تـلك
القضـايا المـأخوذة من جـزء المنطق و)فلـسفة
المنـطـق( هي الـتي مـال كـوربــان واتبــاعه إلـى

اهمالها.
اشــار الــسهــروردي إلــى فلــسفــة المنـطـق وهي
جـــزء مـن مــصـــدريــن للـفلـــسفـــة المـثـــالـيـــة
بمصطلحـات مثل: الحكمـة البحثيـة، طريق
المشـائين ومـذهـب المشـائين امـا الجـزء الآخـر
فهو )فـلسفة الحـدس( والذي له الأولـوية في
تــأسـيــس مـبــادئ الـفلــسفــة والمــصــطـلحــات
المسـتعملـة لهـا مـثل: ذوق، الحكمـة الـذوقيـة،
العـلم الحـضـوري وعـلم الـشهــود كلهـا تــشيـر
إلــى فلــسفــة الحـــدس لكـنهــا تخــتلف حـين

تستخدم في سياق تقني.
هـــــذا الــتــمــيــــــز وضع مــن قــبل ارســطـــــو في
الـتحـليـلات المتــأخــرة حيـث يعـطي الاولــويــة
)للقياسات الاساسية المعروفة والمسموح بها(

في العلم.
تفــســـر فلــسفــة الحـــدس في اغلـب الاحـيــان
)كـتجــربــة صــوفيــة( واتحــاد فلــسفــة المنـطق
والحـدس في نظام مـوحد الـذي هو - فلـسفة
الاشراق - كـان انجاز السهـروردي الرئيس في
عيـون مـؤرخي القـرون الـوسطـى والشـارحين
للـنــصـــوص الاشـــراقـيـــة. قــضـيــــة فلـــسفـــة
الاشـراق سـتلخـص لاحقـاً لـكن مـن المنــاسب
اولاً ان نـورد شـيئـاً حــول العقـائـد الاســاسيـة

المميزة للسهروردي ومدرسته.
ــــالــــوجــــود: يـــشــــدد اولاً عقــيـــــدة المعــــرفــــة ب
ـــزم الــسهـــروردي علـــى ان كـل معـــرفـــة تــســتل
مصـدراً مبـاشـراً مـا وهي مقـابلـة لا تتـوسط
بين العـارف والمعــرف وبصـورة عـامـة فهـو قـد
رفــض الآلـيـــات الـــوسـيــطـــة كــطـــرق لــشـــرح
المصادر المتنوعة للمعرفة وفي اقل تقدير فان
ذلك قــد اسـتلــزم رفـض نـظــريــات الـتخــارج
والتـداخل للتصور وما يشـابهها من نظريات
لـتـــوضــيح الاحـــاسـيــس الاخـــرى امــــا علـــى
مــسـتــوى المـنــطـق فهــو قــد رفــض الـتعـــريف
ــــإثــبـــــاته ان جــــوهــــر الارســطــي الاســــاســي ب
)الاشيـاء( ممكن ان يـدرك من خلال المعـرفة

المباشرة.
وفي اعلـى تقـديـر كـان الحـدس يعــرف بنفـس
الـطريقـة التي تعـرف بها المـوجودات مـا فوق
الحـسيـة. المعـرفـة بـالـوجــود تسـتحضـر ايضـاً
لحل صعوبة التصورات الارسطية )المشائية(
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نظرتان رئيسيتان:
اولاً: رأي المسـتشـرق الفـرنـسي الـكبيـر هنـري
كــوربــان والــذي يــرى مــشــروع الــسهــروردي
ــــسـفــي كـ )تـــصــــــوف شــــــرقــي( ولــــــذلـك الـفـل
فــالاعمـال الارسـطيـة )المـشــائيـة( كــانت كلهـا

مرحلة انتقالية صافية في تفكيره.
خلال المــــؤلفـــات الـفلـــسفـيـــة تـبـــرز حـكـمـــة
الاشـراق وحـدهــا كتـمثـيل لفكـر الـسهـروردي
الـــنـــــــــــاضـج، المـهـــم في ذلــك المـــــــــــؤلـف هـــــــــــو
مـيتــافيــزيـقيــا الـضــوء والـظلام وبــشكل عــام
الـعنـاصـر المـثيـولــوجيــة في فكـر الـسهـروردي
وفـوق ذلك فـان القصـص الرمـزية والمـؤلفات
الـصــوفيــة تعـتبــر مـثلاً لـلمــرحلــة الـنهــائيــة

والعليا في فكره.
معرفـة السهـروردي الأولى للـثقافـة كان عـبر

إيران القديمة.
ان تفــسيــر كــوربــان ذو جــذور ليــست حــديثــة
مـوجـودة في الـزرادشـتيـة الـشــرقيــة لفلـسفـة
الاشــراق الـهنــديــة ) (mughalلــذلك فــان
تفسير كـوربان الآنف الذكر قد شرح ليس في
دراســـاته حـــول الــسهـــروردي فحــســب بل في
ترجـماته أيـضاً وكـذلك في اضافـاته النقـدية
لاعمـال الـسهـروردي فـتصـوراته المـستخـدمـة
لكـلمــات مـثل )تـصــوف( و)مـشــرقـي( تعكـس
الـبــؤرة الأسـطــوريــة الأســاسـيــة لـتفــسـيــرات
كـوربان. تـرجمته لـفلسفـة الاشراق تجـاهلت
المنطق وطبعاته الثلاث للمؤلفات الارسطية
)المشـائيـة( )أو ربمـا كـان من الأفـضل القـول،
ضـــــد الارســطــيـــــة( حـــــذف مــنهـــــا المــنـــطق
والطـبيعة وتحتوي علـى اقسام الميتـافيزيقيا

فقط.
طــرق مـثل هــذه تـقلل حـتـمــاً مـن الــسـمــات

الفلسفية لفكر السهروردي.
الآخــــــرون - ونحــن مــنهــم - نـــــرى ان مــنـهج
الــسهــروردي هــو مـنهـج فلــسفـي بــالــدرجــة
الأسـاسية ونعتبـر مؤلفات الـنضج الارسطية
)المشـائيـة( كجـزء من نفـس المنهج الفلـسفي

كحكمة الاشراق.
في مثل هــذا التفـسيـر فـان نقـد الـسهـروردي
المنطقي والميتـافيزيقي للارسطية )المشائية(
مـــركـــزي لمــشــــروعه الـفلـــسفـي حـيــث يقـــدم
الـسهـروردي مـا هـو فلـسفي بـالـدرجـة الأولـى
مع إعطـاء مكـان لاسـتعمـال الـرمـز والخبـرة
الــصـــــوفــيـــــة وهـكـــــذا فـــــانـه يفـــســـــر ويقــيــم

بمصطلحات فلسفية.
ان مجمـوعـة الـنصـوص في فلـسفـة الاشـراق

تقدم بالطريقة التالية:
التلـويحـات، المقـاومـات، المـشــارع والمطـارحـات
وفي الـنهــايــة أفـضل مــا عــرف والــذي يحـمل
اسـمـــاً لـنــظـــام جـــديــــد كعـنـــوانـه )فلـــسفـــة
الاشـــراق( وبــنفــس الــطــــريقـــة كـــذلـك هـي
ضـرورة دراسـة كل جــزء من كل نـص )المنـطق
والـطـبـيعــة والمـيـتــافـيـــزيقـيــا( لاكـمـــال فهـم
فلـسفـة الاشـراق وهـذا مـا يعـززه الـشهـرزوري
في تعليقه الاشراقي الشامل في )شرح حكمة

الاشراق(.
المـؤلفـات الـرمـزيـة، كمـا لـو كـانت ادبيـة، تبـدو
كــأعـمــال لـيــسـت مــركــزيــة أســاســا لفلــسفــة
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